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 ر تعليلً وحرمان، ويكررها الخطباء على المناب فقرما هم فيه من لتبرير  يهايرددها العاطلون عن العمل في المق
توحاة من .. تلك هي المقولة المس.الخذلانات القهر و لسياس العجز الأمة أمام العدوان، ويحاجج بها أهل الحكم تبريرً 

تي يُستشهد بها كثير من ل. وتعتبر هذه الآية الكريمة من أبرز الآيات اقوله تعالى 
الوحي في  لتكالي  الشرعية الواردة في صوو با نهوضقعودهم عن اللتبرير  ،والمثقفون والخطباء ،العامة والعلماء

الكتاب الكريم والسنة الشريفة. وقد شاع تأويل الآية على كل لسان حتى كادت تتحول إلى صص "مستباح" يفسّره 
، ليقنع صفسه تغاهبالمتأسلم"، كلّ حسب رأيه وواقعه وحاله ومالعَلماني "والواعظ و  ،والمفتي والمتكلمّ ،الأميّ والمتعلمّ

شبه بقضاء ات هو ألنائبفي ا قاهرفي الأزمات، وسكون  ظاهرعجز ما فيه من بأن  ،جمهوره وأتباعهأو  ،من حولهو 
الله وشرعه، لا ق   الله أو دفعه. أي أن الأمر ليس بتكلي غييرهل للمرء بتبَ الله وقدره، بل منزّل في وحي   – ، لأن 

 سلب النفوس وسعها... –حسب زعمهم 
زالة الغشاوات ، وإاالتكلي  والوسع، لغة وشرعً  انيبالواجب، سنحاول في هذه السطور تحديد مع اونحن، قيامً 

ساهم في تحفيز ص ساناع،  والتحقي التفسيرخلل الاستعاصة بأهل اللغة و  وذلك منلآية، ا المراد في عن المعنى الوحيح
المسلمين عامة، وذوي الهمم العالية خاصة، لينزعوا عن أصفسهم أغلل العجز والجبن والاستسلم ويعيدوا سيرة من 

 فينهضوا بعظائم الأمور ويوححوا مسار التاريخ من جديد! ،سبقوهم بالإيمان

في فهم أساسية  قاعدةفهو كما تقرر في أصول التفسير  صزول الآية، سببفي  ل ما وردأن صسجّ  بدايةبنا  يجدر
الله  مناط الأحكام ن يعيّن المعنى المراد أسبب النزول شأن من بل  فيها.تعالى التي صزل الوحي لمعالجتها أو بيان حكم 

ري  قوي . قال ابن دقي  العيد: "بيان سبب النزول طفل بد من الموير إليه إن صحت الروايةمن اللفظ أو التركيب 
 في فهم معني القرآن". وقال الواحدي: "لا يمكن معرفة تفسير الآية دون الوقوف على قوتها وبيان صزولها". 
 لموضوعا ومع أن القاعدة الأصولية تقرر أن العبرة بعموم اللفظ لا بخوو  السبب، إلا أن العموم محوور في

د يسدّ و ه، لكوصه يجلي موضوع الحكم، أي مناط ،اأهمية سبب النزول من هذا الوجه أيضً تتأكد  وبهذا. هالمنوو  علي
 صزال الحكم على واقعهويهديه لدقة إ ،أو القاضي ،ينير السبيل للفقيهخطى المجتهد ويعينه على دقة الاستنباط، كما 

لم يكن المسلمون و  في الفتيا. أو فوضى غير سائغ تأويلأو في التشريع  ، دون اضطراباصحيحً  إصزالًا  الذي جاء له
 وذلك لما ؛هم عليه الآن ، مماادقيقً  على وقائع حياتهم تنزيلً  هانزيلتو  اصحيحً  افهمً  لفهم الأحكامفي تاريخهم أحوج 

الله تعالى. اصشهده جميعً   -في صظر الكثيرين  – حتى غدا من اضطراب الأفهام وكثرة التأويل وفوضى الفتيا في دين 
  .اوالمنكر معروفً  ا، والمعروف منكرً والحرام حللًا  الل حرامً الح

ذي صزلت ولماذا صزلت، ومناط الحكم الومن صزلت فيه، صزلت الآية، في أي شأن  وعليه، فإن سبب النزول يوضح
خا  أو ف معنى الآية إلى أشبه الآية، ويبين الواقعة أو السؤال الذي جاءت الآية للإجابة عليه، حتى لا يُور 
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ن مروان لما إ»: مسائل أو جهات بدافع الهوى أو المولحة أو الخوومة. وكمثال للتقريب، أورد ما روي بهذا الودد
طلب البيعة ليزيد، قال: سُنّة أبي بكر وعمر، فقال عبد الرحمن )بن أبي بكر(: سُنّة هرقل وقيور، فقال مروان: هذا 

الله فيه:  الله (2)الذي قال  .. الآية، فبلغ ذلك عائشة فقالت: كذب مروان، و
 .(3)«يتهي الذي صزلت فيه لسمّ ما هو به، ولو شئت أن أسّ 

تي صزل النص ة السألومن شأن سبب النزول إسقاط ما قد يتُوهّم من تأويلت بعيدة لا علقة لها بالواقعة أو الم
 لبيان الحكم فيها.

أن لها ليس رواية واقعة كالمغازي لا شو حكم الحديث المرفوع،  فهو فيسبب النزول الذي يرويه الوحابي أما 
لمستدرك: رواها عن صحابي آخر. قال الحاكم في اشهدها الوحابي بنفسه أو  واقعةبل هو رواية ل ،بالتشريع والوحي

الوحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عند الشيخين )أي البخاري ومسلم( حديثٌ ليعلم طالب هذا العلم أن تفسير »
 .«هو عندنا في حكم المرفوع»: موضع آخر وقال في«. مُسند

وقيل سبب صزولها الآية التي قبلها وهي " حكام القرآن:لأ الجامع القرطبي في يقول

الله ص الله عليه وسلم اشتدّ ذلك على أصحاب رسول  لى فإصه لما أصزل هذا على النبّي صلى 
الله،   ،عليه وسلمالله  الله عليه وسلم ثم بَ ركَُوا على الرُّكَب فقالوا: أي رسول  الله صلى  لّ فنا من الأعمال كُ فأتَ وْا رسول 

الله عليك هذه الآية ولا صُطيقها: الولة والويام والجهاد والودقة، ما صطُي   . وقد أصزل 
الله عليه وسلم:  الله صلى  قال رسول 

ما ٱقترأها فقالوا: سعنا وأطعنا غفراصك ربنا وإليك الموير. فل 
الله في إثرها:  القوم ذَلّت بها ألسنتُهم فأصزل 

 
الله عز وجل:  الله، فأصزل  فلما فعلوا ذلك صسخها 

« صعم»قال:  
« صعم: »قال « صعم»قال:  

 " بي هريرة.أخرجه مسلم عن أ؛ «صعم»قال:  

                                                            
 .11سورة الأحقاف، آية  (2)
 .رواية مختلفةأخرجه النسائي وابن المنذر والحاكم وصححه، والبخاري ب (3)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





الله" باس قوله:وأورد ابن كثير في تفسيره عن ابن ع هذا،  ل ما صزلت ضجّ ال مؤمنون منها ضجة وقالوا: يا رسول 
الله عليه  صتوب من عمل ال يد والرجل واللسان، كي  صتوب من الوسوسة، كي  ص متنع منها؟ فجاء جبري ل صلى 

 ."ن الوسوسةت متنعوا مإصكم لا تستطيعون أن  وسلم بهذه الآية: 
: فقال ية على ضوء الروايات الواردة في سبب النزولمعنى الآ اموضحً مدارك التنزيل  ي فينسفب الإمام العقّ كما 

الله عنهم وقالوا: "  دثت به أصفسناأصؤاخذ بكل ما حوفي أكثر التفاسير أصه لما صزلت هذه الآية جزعت الوحابة رضي 
فتعل   إلى قوله  فنزل قوله 

 ."ذلك بالكسب دون العزم
الله عليهم من الآية التي سبقت آية التكلي ،  ويتضح مما سب  أن موضوع الآية هو شكوى الوحابة رضوان 

 ليس بقول أو عمل، مما الخفي ن حديث النفسأصه سيحاسبهم ع فيها اللهوالتي أخبرهم 
الله عليهم ك اصوا يتلقون القرآن وفي ذلك دلالة على أنهم رضوان تعالى 

الوساوس و عن دفعه، وهو الخواطر  نيش  عليهم أو يعجزو  على ما لأنهم سيحاسبون، فحزصوا به للعملبتدبر 
 وما شابه من أمور خارجة عن الإرادة.وحديث النفس 

وقبل الاصتقال إلى أقوال المفسرين، صلفت النظر إلى أن الآية موضوع البحث، وردت باختلف يسير في الألفاظ 
 قول تعالىفي صيغة المبني للمجهول حيث ي افي مواضع أخرى في أكثر من سورة. فقد جاءت في سورة البقرة أيضً 

وسورتي الأعراف والأصعام حيث وردت بويغة ضمير المتكلم  ،(4)():  سورة البقرة أيضًافي
 .(6)()ووكذلك قوله في سورة المؤمنون  ،(5)() في قوله تعالى
الله تعالىب أقوال المفسرين فيها جميعها قدر المستطاع كما سيتبيّن معنا في ثنايا البحثوقد تتبعنا   .عون 

 

                                                            
 .022البقرة  (4)
 .40الأعراف و  150الأصعام،  (5)
 .10المؤمنون  (6)
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على  القدرة"ومعنى الطاقة لغة كما ورد في القاموس:  ،(7)"والطاقةُ "والوُسْعُ والسَّعةُ: الج دةُ جاء في اللسان 
 والطاقة هي القدرة. ،الوسع هو الطاقةوبذلك يكون معنى  .(8)الشيء"

ووافقه  ،(9)"عليه أَي أمَره بما يش  ا"وكلَّفه تكليفً . جاء في الوحاح: مشقةأما التكلي  فهو: الأمر بشيء فيه 
 .(10)""والتَّكْليُ : الَأمْرُ بما يَشُ ُّ عليكصاحب القاموس فقال: 

درة أنها قدرة تتو  بالسعة عكس الضي ، فهي ق، إلا القدرة على القيام بالفعلوالخلصة أن الوسع لغة هو 
واسعة لدى الفاعل تمكنه من مباشرة العمل دون صعوبة أو بذل جهد غير معتاد. أما التكلي  فهو الأمر بعمل 

ّ  الأصَْ فُسالجهد والعناء": يقتضي المشقة، والمشقة هي  .(11)"، ومنه قوله عز وجل: إلا ب ش 

لنرى إن  الوسععاني التكلي  و ميان أهل التفسير في ب أبرز أقوال، سننقل هنا تأويل الآيةالاصتقال إلى وقبل 
 خاصة، أم أن اللفظين وردا بمعاصيهما اللغوية. ومن شأن هذه الإضاءة أن تحددشرعية  أضاف الشرع لهما معان  

 أذهان شك أن الدقة في تحديد مدلول الموطلح يبلور المفهوم في ، ولالالتباسايمنع يزيل الغموض و  اتحديدً  عانيالم
ساعد في تدلتها بأبالأدلة والبراهين اللغوية والشرعية. وبلورة المفاهيم الإسلمية  االمسلمين، لا سيما إن كان مشفوعً 

في معاني التقوى دة مجسّ  قاتالسلوك والعل، فتؤتي ثمرتها الطبيعية في وتحولها إلى قناعات ثابتة سو في النف اهيخترس
الله سبحاصه ،والولح  .والوبر وصحة التوكل على 

 يضي  الوسع ما يسع الإصسان ولا": الوسع الوارد في الآية معنى الزمخشري في الكشاف ، فقد أوضح
 ."هودوالمجسع فيه طوقه ويتيسر عليه دون مدى الطاقة فها إلا ما يتّ عليه ولا يحرج فيه، أي لا يكلّ 

للََُّّ صَ فْسًا إ لاَّ ُ  ٱلَا يُكَلّ  ﴿: "المعنى الدقي  للوسع، وهو ما دون الضي ، فقال في تفسيره البيضاويكما أبان 
 ".أو ما دون مدى طاقتها بحيث يتسع فيه طوقها ويتيسر عليهاورحمةً،  فضلً  إلا ما تسعه قدرتها ﴾وُسْعَهَا

يه : "والوسع ما يسع الإصسان ولا يضي  علأن الوسع دون الجهد والمشقة، فقال مفاتح الغيب في الرازيوأكد 
يتسع له هو ما ، و دون المجهود في المشقةولا يحرج فيه، قال الفراّء: هو اسم كالوجد والجهد، وقال بعضهم: الوسع 

 الإصسان". قدرة
                                                            

 .مادة وسع، لسان العرب والقاموس المحيط (7)

 .لسان العربالقاموس المحيط و مادة طوق،  (8)
 .لسان العربالوحاح في اللغة و مادة كل ،  (9)
 مادة كل ، القاموس المحيط. (10)
 لسان العرب. (11)
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صسان وهو ما أكده البغوي في معالم التنزيل فقال: "  ."ولا يضي  عليهوالوسع: اسم لما يسع الإ 
ُ صَ فْسً  ﴿وجاء في محاسن التأويل للقاسي: " وتطيقه ولا  ما تسعه أي: لا يحملها إلا ﴾إ لاَّ وُسْعَهَا  الاَ يُكَلّ ُ  ٱللََّّ

 .تعجز عنه
أي ما  ﴾ وُسْعَهَا ٱللََُّّ صَ فْسًا إ لاَّ لَا يُكَلُّ   ﴿: "فقال في الجللين القدرةقد أكد أن الوسع يعني السيوطي ف أما

 المسلمين. موموتحديد الوسع بالقدرة أقرب للفهم والعمل لدى ع تسعه قدرتها".
 : ، هي أن الوسع هووالخلصة في أقوال المفسرين أعله

 تتسع له القدرة، ما (1
 المجهود في المشقة، و  مدى الطاقة، ما دون (0
 ولا يعجزه.ولا يضي  عليه، ما يتيسر على المرء ويطيقه،  (2

التكلي  هو  ﴾سْعَهَا لَا يُكَلُّ  ٱللََُّّ صَ فْسًا إ لاَّ وُ  ﴿: قوله موضحًا الشوكاني في فتح القدير بيّنه، ف
 ."الأمر بما فيه مشقة، وكُلفة

بفعل يقدر عليه  لا يرد إلالأن التكلي  إلا طاقتها وقدرتها  ﴾إ لاَّ وُسْعَهَا  ﴿وقال النسفي في مدارك التنزيل: 
والتكلي  ... "، فقال40وقد أضاف النسفي في معرض تفسير الآية المشابهة في سورة الأعراف، الآية  ".المكل 

 ."إلزام ما فيه كلفة أي مشقة
معان ، ولم ترد لهما الكل منهم اللغوي بالمعنىفي القرآن التكلي  والوسع وردتا  ويتبين مما صقل أعله أن لفظيْ 

، وهو ينبين أقوال أهل اللغة وأهل التفسير في معاني اللفظبل والتطاب  مدى التقارب  اوواضح أيضً  شرعية خاصة.
 .أدناهيؤكده بيان المفسرين في تأويل الآية ما 

أقوال كعادته أورد  ثم  ".يعني طاقتها ﴾إ لاَّ وُسْعَهَا  الَا يُكَلّ ُ  ٱللََُّّ صَ فْسً  ﴿"قال القرطبي في أحكام القرآن: 
ُ صَ فْسً  ﴿الرابعة   قوله تعالى: ته: "المفسرين في الآية صنقل بعضها لأهمي التكلي  هو الأمر  ﴾إ لاَّ وُسْعَهَا  الاَ يُكَلّ ُ  ٱللََّّ

الله تعالى على صحكاه الجوهريّ. والوُسْع: الطاقة والج دَة. وهذا خَبَرٌ جَزْمٌ.  . وتكلَّفت الأمر تجشَّمْتهبما يش  عليه صّ 
مقتضى  إلا وهي في وُسع المكلَّ  وفي ،من أعمال القلب أو الجوارح ،عبادةمن وقت صزول الآية    العبادأصه لا يكلّ 

لناس في جَواز تكلي  اختل  ا :الخامسة .وبهذا اصكشفت الكُرْبةََ عن المسلمين في تأوّلهم أمر الخواطر إدراكه وب نْ يَته
 .ة آذصت بعدمهفي الشرع، وأن هذه الآي ابعد اتفاقهم على أصه ليس واقعً ما لا يطاق في الأحكام التي هي في الدصيا، 

صسان وخروجه بما يش  ويثقل كثبوت الواحد للعشرة، وهجرة الإ وإن كان قد كلّفنا ،فالله سبحاصه بلطفه وإصعامه علينا
مَن قبَلَنا بقتل   من وطنه ومفارقة أهله ووطنه وعادته، لكنه لم يكلّ فنا بالمشقات المثقّلة ولا بالأمُور المؤلمة كما كلّ 
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وضعها على من   ل التيرض موضع البول من ثيابهم وجلودهم، بل سهّل ورَفَ  ووضع عنا الإصْرَ والأغْلقو  أصفسهم
 ".كان قبلَنا. فللَّه الحمد والمنّة، والفضلُ والنّعمة

فوق طاقته، وهذا  احدً أي لا يكل  أ ﴾لَا يُكَلّ ُ  ٱللََُّّ صَ فْسًا إ لاَّ وُسْعَهَا  ﴿وقوله "وجاء في تفسير ابن كثير: 
 حابة في قولهالرافعة لما كان أشف  منه الووإحساصه إليهم، وهذه هي الناسخة من لطفه تعالى بخلقه، ورأفته بهم، 

أي هو وإن حاسب وسأل، لكن لا  ،084البقرة  
، الإصسانبه   فأما مالا يملك دفعه من وسوسة النفس وحديثها، فهذا لا يكلّ ب إلا بما يملك الشخص دفعه، يعذّ 

أي من شر،  ﴾ وَعَلَيْ هَا مَا ٱكْتَسَبَتْ  ﴿أي من خير  ﴾لَهاَ مَا كَسَبَتْ  ﴿وكراهية الوسوسة السيئة من الإيمان، وقوله 
 ".وذلك في الأعمال التي تدخل تحت التكلي 

كان حديث النفس و وسعها: طاقتها،  ﴾صَ فْسًا إ لاَّ وُسْعَهَا  لَا يُكَلُّ  ٱللََُّّ  ﴿صقل ابن كثير عن السدي قوله: "و 
 ."م ما لا يطيقون
تأوي ل الآية إذا: عمل ال يد والرجل واللسان. ف ﴾لَهاَ مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْ هَا مَا ٱكْتَسَبَتْ  ﴿ابن عب اس: "ثم أورد قول 

الله صفسً لا يكلّ   عل يها ف ي أمر دينها، ف يؤاخذها بهمة إن همت، ولاولا يضي  إلا ما يسعها، فل يجهدها،  ا  
س ." وكما هو واضح فإن ابن كثير، على ضوء تحديد ابن عبابوسوسة إن عرضت لها، ولا بخطرة إن خطرت بقلبها

الكسب بأصه أعمال الجوارح واللسان، أوضح أن التكلي  بالوسع يفيد عدم المؤاخذة بالهمّ والوسوسة والخواطر، وهو 
ما يملك فيوكسبه  وقدرتها قيل في تفسير الآية، يؤكده سياق الآيات السابقة واللحقة، ويطاب  واقع الإصسان أدق م
ل ففي حين أن الهمّ هو عبارة عن ميل للفع .الأفكارعوارض و  طوارئ الخواطر منوما لا يملك ، قوال والأفعالمن الأ

الله للعزيمة، فإن الوسوسة والخواطر  اغير مستقر، خلفً  ترد على الأذهان عن غير إرادة أو قود، ولذا كان من رحمة 
 تعالى ولطفه ورأفته بعباده أن يُخرجها من التكلي ، أي الثواب والعقاب.

يل: " قال ابن الخازن في لباب التأو يقول  .لبيانل اإتمامً ، صسخ الآية لما قبلهاالرأي في  لولا بد هنا من تسجي
 أصفسكم وإن تبدوا ما في)وذلك أصه لما صزل  ،صسخت حديث النفس والوسوسةعباس وأكثر المفسرين إن هذه الآية 

الله ضجّ  (أو تخفوه من الوسوسة  فكي  صتوب ،صتوب من عمل اليد والرجل واللسان ،المؤمنون منها وقالوا: يا رسول 
كان ذلك   ،أصكم لا تستطيعون أن تمتنعوا من الوسوسة وحديث النفس :فنزلت هذا الآية. والمعنى وحديث النفس؟

الله عليهم أمر دينهم ولم يكلفهم موسّ  ،وقال ابن عباس في رواية عنه: هم المؤمنون خاصة .ما لم تطيقوه ا لا ع 
 ".يستطيعون

اُلله صَ فْسً رَب َّنَا وَإ ليَْكَ ﴿" :وقال البغوي في معالم التنزيل يُر * لَا يُكَلّ ُ   ظاهر الآية قضاء  ﴾ وُسْعَهاإلاَّ  اٱلْمَو 
الله صفسً  لا وسعها أي إ االحاجة، وفيها إضمار السؤال كأصه قال: وقالوا لا تكلفنا إلا وسعنا، وأجاب أي لا يكل  

الله عنه وعطاء وأكثر المفسريواختلفوا في تأويله .. .طاقتها،  أراد به حديث النفس ن إلى أصهفذهب ابن عباس رضي 
كُمْ أَوْ تُخْفُوهُ ﴿الذي ذكر في قوله تعالى:   ".﴾وَإ ن تُ بْدُواْ مَا فيۤ  أصَفُس 
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ُ صَ فْسًا إ لاَّ وُسْعَهَا لاَ يُكَلّ ُ  ﴿: قوله في النسخوالتابعين مذاهب الوحابة  الشوكاني في فتح القدير وقد صقل  ٱللََّّ
كُمْ  ﴿وهذه جملة مستقلة جاءت عقب قوله سبحاصه  ...﴾   كربة المسلمين، لكشالآية  ﴾وَإ ن تُ بْدُواْ مَا في  أصَفُس 

ود، وعائشة، أن هذه الآية منسوخة، قاله ابن مسع :والقول الرابع ...ودفع المشقة عليهم في التكلي  بما في الأصفس
باس، بن عبيدة، وهو مرويّ، عن ابن عومحمد بن كعب، وموسى وأبو هريرة، والشعبي، وعطاء، ومحمد بن سيرين، 

الله عليه وجماعة من الوحابة،  والتابعين، وهذا هو الح  لما سيأتي من التوريح بنسخها، ولما ثبت عن النبي صلى 
الَ: هُرَيْ رَةَ قَ عَنْ أَبي  عليه السلم  رسول، إشارة لحديث ال":وسلم

الله عليه وسلم: "  (12)."قاَلَ رَسُولُ اللَّّ  صلى 
الله تعالى    أصابهم الغمّ  ،بحديث النفس ومؤاخذةمن تكلي   بما يش  عليهم المؤمنين اختبر لماأن 

الله تعالى  ،وا بالسمع والطاعةمن غمّ لتكليفهم ما لا يطيقون. فلما أقرّ  ا النبي يشكون له ما بهم، وأتوْ نوالحزَ  رفع 
  .ويعجزون عنه يقدرون عليهلا عنهم ما 

لآيات المشابهة للآية ا تفسيرأورده المفسرون في  ما أبرزصستعرض ولمزيد من البيان والاستئناس وتثبيت المعاني، 
ا من الاستطراد ومع أن في الأمر شيئً  سياقات متقاربة. فيموضع البحث، حيث وردت ألفاظ التكلي  والوسع ذاتها 

، لا سيما أن هذه وصفي التأويل والشبهات ، لغة وشرهًا،في حور المعاني وتأكيدها والتكرار، إلا أصه فائدته وضرورته
، وللتضليل حينًابرير لتعميم، للتوا ،للتأويلمدلولها تعرض يمن أكثر الآيات التي ، كما بيّنا في مقدمة البحث، الآيات
صقلناه  سنكتفي بما فيه إضافة وإضاءة لم يوردها المفسرون فيماصنا وعلى أي حال، فإ .أخرى تارة، وللتشويش أحياناً 
 أعله.

﴿ وصبدأ بقوله تعالى في سورة البقرة
ني إلا ما أطاقت. والوُسْع: الفُعل من قول القائل: وسع  تُكَلُّ  إلا وُسْعَها لا ﴿عن سفيان: روى الطبري  .(13)﴾

هذا الأمر، فهو يسعني سعة، ويقال: هذا الذي أعطيتك وسعي، أي ما يتسع لي أن أعطيك فل يضي  عليّ 
لُّ  إلا وُسْعَها  تُكَ لا ﴿ إذا أعطيته ما يجهدك فيضي  عليك إعطاؤه. فمعنى قوله ،وأعطيتك من جهدي ،إعطاؤكه

بينما (14)هو ما وصفت من أنها لا تكل  إلا ما يتسع لها بذل ما كلفت بذله، فل يضي  عليها، ولا يجهدها ﴾
ا يسع الإصسان والوسع م ...التكلي : الإلزام: "الحد الفاصل بين الوسع والطاقة فقال ، في تفسيره،الرازي أوضح

فيطيقه أخذه، من سعة الملك أي العرض، ولو ضاق لعجز عنه، والسعة بمنزلة القدرة، فلهذا قيل: الوسع فوق 
أصوار رر في أما البيضاوي، فقد قلوسع في اللغة ما تتسع له القدرة، ولا يبلغ استغراقها."ا" " ثم أضاف:...الطاقة
العبد بما لا يطيقه".  دليل على أصه سبحاصه وتعالى لا يكلّ "...  ﴾تُكَلَُّ  صَ فْسٌ إ لاَّ وُسْعَهَا  لاَ  ﴿ ةأن الآي ،التنزيل

                                                            
 متف  عليه. (12)
 .022الآية  (13)
 جامع البيان. (14)
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 :قوله تعالى في سورة الأصعامأما 
هَا لَا صُكَلّ ُ  صَ فْسًا إ لاَّ وُسْعَ  ﴿" :امفسرً  ابن كثير أورد فقد ،(15) ﴾

وأصت ترى   .(16)"جهده، فل حرج عليهاستفراغ وسعه وبذل  أخطأ بعد أي من اجتهد في أداء الح  وأخذه، فإن
الله في إزالة الإبهامفّ كي  وُ  أمكن  قيد وحدّ هو و بعد استفراغ وسعه وبذل جهده"، عن حدود القدرة بقوله "   رحمه 
 قال: وأجاد القرطبي في تعري  القاعدة في تكالي  الشرع حيث في العمل. هنية وصدقال لله لمن أخلصهما تقدير 
ن التحفظ م وهذا يقتضي أن هذه الأوامر إنما هي فيما يقع تحت قدرة البشر ،يفاء الكيل والوزنإأي طاقتها في  "...

 أما (17)والتحرّر. وما لا يمكن الاحتراز عنه من تفاوت ما بين الَكْيلين، ولا يدخل تحت قُدرة البشر فمعفوٌ عنه."
الوسع  لوسيالآبينما جعل  (18)ه."إلّا ما يسعها ولا تعجز عن  أن العجز صقي  الوسع: "...بيّن  ، فقدالزمخشري

يفاء الكيل بإإلا ما يسعها ولا يعسر عليها. والجملة مستأصفة جيء بها عقيب الأمر "...  :فقال للعسر لً بمقا
ه قيل: مع كثرة وقوعه فكأص الما أن في مراعاة ذلك كما هو حرجً  والميزان بالعدل للترخيص فيما خرج عن الطاقة

ء بها لتهوين أمر ما تقدم من يعليكم بما في وسعكم في هذا الأمر وما وراءه معفو عنكم. وجوز أن يكون ج
الحاصل و  (19)".جميع ما كلفناكم به ممكن غير شاق ونحن لا صكل  ما لا يطاقالتكليفات ليقبلوا عليها كأصه قيل: 
 .رة والطاقة والجهدالقد زاد عنفيما  ع يقضي برفع الحرج والترخيص والعفوفيما صقلنا أعله أن التكلي  بالوس

أما قوله تعالى في سورة الأعراف 
تشريع الفي سياقات  ذكر التكلي  والوسع من اسابقً لما أوردناه  اخلفً جاء فقد(20)

رة. وهو خسياق الإيمان ودعوة الكفار ومآل الجنة في الآبامتازت آية الأعراف  إذوالفروض التعبدية وحقوق العباد، 
سهل ن، بل هو أمر ممك، من أن العمل بالإسلم لبياصه في واقعنا الحاضر الناس، سلمين وغير المسلمين، تاجيحما 

 أصُيط بها التكلي .التي  جهةل، الذاتية والموضوعية، لا، للفرد والجماعة والمجتمع، مع تحق  الشروط المطلوبة طبعً ميسور
لأصه لما ذكر عملهم الوالح، ذكر أن ذلك العمل في وسعهم غير خارج عن قدرتهم، ...يقول الرازي في تفسيره: "

ثم عرّف معنى  ."بمن غير تحمل الوع الجنة مع عظم محلها يوصل إليها بالعمل السهلعلى أن  وفيه تنبيه للكفار
ليه: أن معاذ والدليل ع ؛.. ما يقدر الإصسان عليه في حال السعة والسهولة لا في حال الضي  والشدة.الوسع بأصه "

                                                            
 .150الآية  (15)
 تفسير القرآن العظيم. (16)
 الجامع لأحكام القرآن. (17)
 .الكشاف (18)
 .روح المعاني (19)
 .40الآية  (20)
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ه : "وينبّ ث قالتفسيره للآية حيابن كثير في  هو ما أكّد عليهو  إلا يسرها لا عسرها." :بن جبل قال في هذه الآية
 تعالى على أن الإيمان والعمل به سهل."

 ﴾قوله تعالى في سورة المؤمنون أما 
ع قولان: أحدهما: وفي الوس ﴾إ لاَّ وُسْعَهَا  اوَلاَ صُكَلُّ  صَ فْسً  ﴿قوله: رأيين في معنى الوسع: " (22)فقد أورد الرازي(21)

تسع عليه فعله ولا لأصه ي اي وسعً الوسع إنما سّ واحتجوا عليه بأن .. .دون الطاقةل والثاني: أصه المفضّ  لىأصه الطاقة ع
الله ألا يكلّ  أبانو  ."يوعب ولا يضي  عن  ابرً فهم إلا بما يطيقون القيام به: "يقول تعالى مخابن كثير أن من عدل 

وأضاف  .(23)إلا وسعها، أي إلا ما تطي  حمله والقيام به" ا  صفسً عدله في شرعه على عباده في الدصيا أصه لا يكلّ 
ل به أولئك المشار إليهم من فعيقت للتحري  على ما وص  "جملة مستأصفة س  الآية:  أن (24)في تفسيره لوسيالآ

من  اصفسً   عادتنا جارية على أن لا صكلّ  :أي ؛الطاعات ببيان سهولته وكوصه غير خارج عن حد الوسع والطاقة
أو للترخيص فيما هو قاصر عن درجة أعمال أولئك ]الوالحين[ ببيان أصه  ...النفوس إلا ما في وسعها وقدر طاقتها

عد أن يبذلوا ب فإن لم يبلغوا في فعل الطاعات مراتب السابقين فل عليهم ،ما في وسعهم   عباده إلاتعالى لا يكلّ 
ذكر و  "ليوم إيماء.ومن لم يستطع القعود ف ا. قال مقاتل: من لم يستطع القيام فليول قاعدً طاقتهم ويستفرغوا وسعهم

 جمال الدين القاسي نحوه في تفسيره.
 :ا يليمأقوال المفسرين بمجملها لا تخرج في تبيان مدلول التكلي  والوسع عوبناء على ما تقدم، نخلص إلى أن 

  .الإلزام )الرازي(و ، النسفي(و التكلي  يعني الأمر بما فيه مشقة )الشوكاني،  -أ
 أوالقدرة )النسفي، البيضاوي، الرازي، السيوطي(، و  الطاقة، يعني الوسع -ب

 أو ،)الزمخشري، الرازي، البيضاوي، البغوي(دون الضي ، ودون الجهد والمشقة والطاقة هو ما 
 (.والآلوسي ،)ابن كثير هدالجوبذل  الوسع،استفراغ ما يتحق  فيه 

 
ولا  فيه لا خلف ادً واح يعني المشقة، قولًا وعليه يمكننا القول إن التكلي  بالمعنى اللغوي والاستعمال الشرعي 

 غموض.
  صه ماعلى أ المفسرينمعظم فبل خلف ولا غموض،  الطاقة والقدرة – الغة وشرعً  -يعني  اهو أيضً ما الوسع فأ

يبلغ أقواه و  هيستفرغ أي أن أداء التكالي  يتأتى بيسر وسهولة لأصه دون الوسع، أي لاالمشقة، و كان دون الضي  

                                                            
 .10الآية  (21)
 مفاتيح الغيب. (22)
 تفسير القرآن العظيم. (23)
 المعاني.روح  (24)
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هو أن  به إلا أن المقطوع .بأقوى طاقة استفراغ الوسع منوإن كان بعضهم يراه ؛ ويجهده المكل  يش  علىبما 
 .صقي  العجزهو و  ،ضمن القدرة والطاقةالوسع 

 لبحثموضوع ا مناط الأحكام، فإن الآية الرئيسيةو  المدلولهة جهذا من جهة دلالة الألفاظ لغة وشرعًا. أما من 
هو  - في أعلهكما بيّنا   - موضوعها وسبب صزولها (25) في سورة البقرة
فقد  لأخرىا العرَضية. بينما الآياتوالخواطر أعمال القلوب، وتداعي الأفكار والوساوس مما هو من  حديث النفس

موضوعها الرزق والكسوة، أي  (26)﴾﴿آية سورة البقرة فمختل ،  جاءت في سياق ومناط
، جتماعيةوالحقوق المالية ضمن العلقات الاالتورفات و الكسب والأفعال النفقة الواجبة على الأب، فهي في باب 

الأخذ من مال اليتيم بالتي هي أحسن  هي في سياقف ،(27)﴾﴿ صعامالأ ةسور أما الآية في و 
  ة.قوق الماليلحأداء او والمعاملت باب الكسب تحت  بالكيل والميزان بالقسط، وهي جميعهاوالوفاء 

إذ جاءت  فهي في سياق مختل  عما سبقها ،(28)﴾﴿وأما الآية في سورة الأعراف 
 ي هو سياق دعوة، أوأن ذلك تكلي  لهم بالوسع ومآله جنة الخلد في معرض مخاطبة الكفار بالإيمان والعمل الوالح

 كثير(.  العمل به سهل )كما أشار ابنو  يمان)كما ذكر الرازي(، وأن الإ لسهيها بالعمل الليوصل إلجنة اوتنبيه بأن 
 وعمومه، ويشمل الإيمان والأعمال بأصواعها. التكلي جنس فهي من هذه الناحية تتحدث عن 

وتوضيحًا لما سب  صقول: إن صفي التكلي  بما هو خارج عن الوسع والقدرة يشمل حديث النفس والخواطر والعزم 
من أعمال القلوب، كما يشمل الحقوق المالية والتورفات والمعاملت من أعمال الجوارح، ويشمل أيضًا كافة أمور 

 ام الشريعة من حيث المبدأ. الدين من تكالي  الإيمان والأعمال وكل أصواع التكلي  بأحك
جاءت في سياق   حيث ،(29)﴾و﴿سورة المؤمنون بقوله تعالى في  الفقرةونختم هذه 

ة الناس وبيان سهولته لسعته وقدر  والمسارعة فيه التحري  على فعل الطاعات كتاب الأعمال والحساب، عقب
 عليه.

، لدقته المؤمنون سورة منويجدر بنا هنا صقل تعلي  الشيخ محمد متولي الشعراوي في تفسير هذه الآية 
بعد أن تكلم الح  سبحاصه عن المسارعة والمنافسة بينَّ أنها على قَدْر الوُسْع والطاقة، وأصه " وروعة بياصه:

تقول: أنا فإياك أنْ تنظر إلى الحكم ف سبحاصه ما كلّفك إلا بعد ع لْمه بقدرتك، وأصك تسع هذا التكلي ،
ما دام ربك قد كلّفك فاعلم أصه في وُسْعك، وحين يعلم منك أسعه أو لا أسعه، لكن اصظر إلى التكلي : 

                                                            
 .081سورة البقرة  (25)
 .022البقرة  (26)
 .150الأصعام،  (27)
 .40الأعراف  (28)
 .10المؤمنون  (29)
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ة دون أنْ تطلب أصت ذلك. والأمثلة على تخفي  التكالي  واضح ربك عدم القدرة يُخفّ   عنك التكلي 
ن صسمع مَنْ يقول: لم تَ عُد الطاقة في هذا العور تسع هذه التكالي ، والآفي الولة والووم والحج.. الخ. 

فالزمن تغيّر، والأعمال والمسئوليات كثرت، إلى غير ذلك من هذه الأقوال التي يريد أصحابها التنوّل من 
الله ، والح   ا. وصقول: ما دام التكلي  باقيً شرع  . قه وطاقاتهموُسْع خَلْ أعلم ب -سبحاصه وتعالى  -فالوُسْع بَاق 

ثم أحكم على الوُسْع من التكلي ، ولا أحكم على التكلي  من إلى التكلي ،  إذن: أنا أصظر أولًا 
 (30)."الوُسْع

لا سيما الوعوبات  ،يتودون للقضايا المعاصرة منع انأو تغيب انا تختلطملكونه امينبغي بيانه تانوهنا مسأل
 لرّخصباو   ،لَّ كقدرة المب علقة التكلي  اهم تانالمسأل. التي تواجه المسلمين عند التقيد بالأحكام الشرعية والعقبات
  .الشرعية

 من شروط التكلي ، تمامًا كالعقل والبلوغ، وهوشرط من المقرر في أصول الفقه أن القدرة القدرة:  -1
 ..، فالقدرة على الأداء.كوم عليهوالمحكوم فيه والمح الحاكمالثابتة في كتب أصول الفقه تحت مباحث  سائلمن الم

  .كالقدرة على فهم الخطاب  شرط في وقوع التكلي 
لا بدّ  والوجوب والتحريم،أن ما صزل من أحكام وتشريعات تكليفية من التحليل الرخص الشرعية:  -0

رج عن ذلك إلا وهي لا تخأنها تقع ضمن قدرة الإصسان وطاقته العادية، بتفاوت بين اليسر والمشقة غير العادية، 
 ،عدالمق العجز مثلمن  ،وت الحكم التكليفي العامخورعت لها رُخَص وأحكام شُ  سبابفي حالات وأ

الله تجاوز عن أمتي الخطأ ) والإكراه ،(31) الملجئ والاضطرار إن 
  .(32)(والنسيان وما استُكرهوا عليه

ا هنا التأكيد أصول الفقه. إلا أصه يجدر بن كتب  منالمبحثين في مظانهما  ة هذينمن أراد الاستزادة، فعليه مراجعو 
التحرّي البًا غ  الرخص الشرعية بشروطها، يتطلب المكل ، أو تحقّ حوول القدرة من عدمه لدى تحقي  أن على 

دوات والمعارف، للأ هداصفقبسبب أو يستحيل على الفرد  ،يندر أو يوعب ذلك لأن، صبيه أو مجتهدواع  من قبل فقيه
 عن الهوى! هتجردلعدم أو 

ن حيث العبودية م مفهوم التكلي  في سياقه الوحيح في دين الإسلم وشريعتهوضع علينا وقبل الختام، يتعين 
الله سبحاصه وتعالىود  لواحب الشريعة ومُ   :ر التكلي ، وهو 

                                                            
 (quranpedia.net) تفسير سورة المؤمنون | تفسير الشعراوي (30)
 .112البقرة  (31)
 والبيهقي ابن ماجة حديث حسن رواه  (32)
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مفهوم النفعية والمولحة الشخوية والظواهر المادية على كثير من سيطر لقد : التسليم والمنفعة -1
 من المفاهيم المناقضة لنوو  القرآن والسنة على خطاب الكثيرهذه ت المسلمين، حتى المتدينين، بل وسيطر 

ئد والموالح في مقارباتهم بربط التكالي  الشرعية بالفوالون وسّ الوعاظ وما يُطل  عليه "الدعاة الجدد" الذين يت
والمنافع كوسيلة للجذب والإقناع، ليس في أحكام المعاملت فحسب، بل حتى في أحكام العبادات والأخلق. 

الله في أوامره وصواهيه، و وهو ما جعل  لشاب أو اأو امرأة،  ما يراه الفرد، رجلً وقفًا على  هوحرام هللحطاعة 
ة من تسليم المفاهيم الشرعية الأساسيالحكم الشرعي، وأدى إلى تغييب  ممن منافع وفوائد يحققها لهتاة، الف

الله عليه وسلم.لوطاعة ورضى واصقياد لله سبحاصه و  امة وصتج عن ذلك أن تركز في أذهاب ع رسوله صلى 
الحكيم  ،كما شرعها علم الغيوبكما يراها هو، لا  طبعًا  الشخص، المسلمين أن الشرع لا يتعارض مع مولحة 

  اللطي  الخبير! العليم،
هدين أن استنباط الأحكام الشرعية بما فيها التكالي ، منوط بالمجت المعلوممن  :عمليًا ديد التكلي تح -0

سائل والمكلفين أن تنزيل الأحكام على واقع المكما ،  ممن توفرت لديهم أدوات الاجتهاد وعلومه اللغوية والشرعية
قرائن لالات والدالأحكام تستنبط بال وذلك لأن جلّ  منوط بالفقهاء، وبمن تولى القضاء من المجتهدين والفقهاء.

وإعمال قواعد  ،في الكتاب والسنة الواحدة الجمع بين صوو  المسألةكلها فيها  يكاد يلزم اللغوية الشرعية، و 
، العادي سلممع والقياس. وكل ذلك لا يتأتى للالتفسير وعلوم الحديث وعلوم اللغة، وعلوم الأصول كالإجما 

 العامي.المقلد  أي من ينطب  عليه وص 
هذه الحياة يغيب عنا، في الفكر والهم والعمل والمكابدة، أن الحياة  خضمفي  التكلي  ودار العمل: -2

هي عرض زائل مؤقت، بأزمانها ومتاعها وهمومها وأفراحها وسكانها وكل ما فيها، والسبب بسيط وعمي : أن 
 الدائم النعيمو  الجزاءدار وأن الآخرة هي ممر، و  معبرو  ومتاع منزل عارض وهي في حقيقتها الحياة الدصيا دار عمل

ۖ  ﴿ستقر والم

  ۖ

  ۖ

  ۖ  ۖ﴾ 
بالمظهر،  إلى غايات، ويختلط الجوهر عندنا إلا أصنا صغتر بطول الأمل فنفقد البوصلة، وتنقلب الوسائل ،(33)

 فنؤخّ 
ُ
ر. وهذا المفهوم هو أمر عقدي أساسي في إيماصنا وليس أمرًا جزئيًا أو ثاصويًا. بل هو م المؤخّ م وصقدّ قدَّ ر الم

أسّ العقيدة! ومن شأن الاستحضار الدائم لهذا الأمر الإيماني أن يجعل   الذي هوعماد الإيمان بالدار الآخرة 
 ومقدوراً عليه. ،مؤقتًاو  أمرًا زائلً  - النفسية والبدصية والمالية - تكلي  مهما بلغت مشقته وآلامه وتكلفتهكل 

                                                            
 .01-02 ديدالح (33)
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فادها أن مغير المسلم، حتى ، يدركها المسلم و إصساصية حقيقة حسية القرآنأكد  الكدح:و التكلي   -4
﴿بديهي في الحياة الدصيا، حيث يقول سبحاصه وتعالى  أساسالكدح 

 فاعلم أن الكدح جهد الناس في ﴾إ صَّكَ كَاد حٌ ﴿أما قوله: قول الرازي في تفسيره: )ي .(34)
ثلثة أوجه  ففيه ﴾رَبّكَ  إ لَىى  ﴿من كدح جلده إذا خدشه، أما قوله:  ،العمل والكدح فيه حتى يؤثر فيها

أي هذا الكدح يستمر ويبقى إلى هذا الزمان، وأقول في هذا  !لقاء ربك وهو الموتأحدها: إصك كادح إلى 
التفسير صكتة لطيفة، وذلك لأنها تقتضي أن الإصسان لا ينفك في هذه الحياة الدصيوية من أولها إلى آخرها عن 

شقة اصتهاء الكدح والمة إلى لاصتهاء الغاية، فهي تدل على وجوب ، ولما كاصت كلمالكدح والمشقة والتعب
قيقة فهل لمن أدرك هذه الح .(، وأن يكون الحاصل بعد هذه الدصيا مح  السعادة والرحمةباصتهاء هذه الحياة

التكالي   كافة  فيفي كافة الأحوال والأزمان، و  ،الشاملةو الدائمة ، والسهولة ستمتاعيفترض الدعة والاالقرآصية أن 
 الأرض؟و فوز بجنان الخلد عرضها السماوات يستح  بعدها ان ي، ثم الشرعية
ولذلك كان  .والجهد العناءو  مرّ معنا أعله، فيه شيء من المشقة كماالتكلي ،   التكلي  والوبر: -5

لما له ، أو عما تحب وهو حبس النفس على ما تكره ،(35)على الوبرفي مواضع كثيرة يشدد القرآن  طبيعيًا أن
، إلا لً في صطاق الوسع أص تمن أهمية مركزية في حياة الإصسان لكي يواظب على تحمل التكالي ، وإن كاص

سلحًا   كلَّ من المستدعي فوق العادة، ويمشقة تطلب يقد   المكلَّ  وأحوال أوضاع الحياةأن تنوعها وتغير 
 والتدريب. ويكفي أن صتلو قوله تعالىرياضة تربية والعمادها العقديًا وصفسيًا وجلدة بدصية 

ان في ترسيخ الإيملنعلم أهمية الوبر ومكاصته  ،(37)وقوله تعالى  ،(36)
على  .الخووماتو  كالتجارة والمظالموالجهاد، أو في المعاملت   والحج وتثبيت العمل، سواء في العبادات كالووم

ة والفلح في الجنكدخول   لعقيدةمن جهة، وبا أن الوبر تأكد في القرآن بالتكالي  الشاقة والخطرة كالجهاد
}قال تعالى في سورة آل عمران  الآخرة من ناحية أخرى؛

هو و هو من القيم والخوال الأساسية في حياة الناس، والوبر والجلدة  .(38){ 
ل هو منبع للطاقة . بفي الإسلم ولدى المسلم له شأن كبير لا يوح ولا يجوز فوله عن الحياة اليومية العملية

الرعيل الأول من المسلمين من الثبات والتضحية ومهدت لاصتوار الإسلم في  الروحية والمعنوية التي مكنت

                                                            
 .1صشقاق الا (34)
 زادت عن مئة موضع. (35)
 .12الزمر  (36)
 .141آل عمران  (37)
 .140آل عمران  (38)
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بسبب  لتعذيبتحت ايتألمون وهم ربه، لآل ياسر  ما معنى قول النبي عليه السلم، المؤيد بوحيفلا إمهده، و 
 ؟!(39)فإن موعدكم الجنة" ،"صبراً آل ياسر: التكلي  الأول وهو الأيمان

للفتن عرض تيتنافى التكلي  بالوسع مع الاختبار والالاختبار، ولا  هوالابتلء  التكلي  والابتلء: -1
الله عنهما -  ابن عباس عن وروي .(40)ۖ   وصبلوكم بالشر  :في قوله -رضي 

ر، والحلل والوحة والسقم، والغنى والفق ،أي صبتليكم بالشر والخير فتنة بالشدة والرخاء": قال حيث والخير
الله جلّ  ل".والحرام، والطاعة والمعوية، والهدى والضل  تنزل علىكاصت تأصزل حقائ  قرآصية  قد وعل  على أن 

السنن في  بينتو لتنير الدرب للمسلمين بعدهم في كل زمان ومكان،  ،النبي عليه السلم وصحبه الكرامأوضاع 
كيفية و المدصية والاقتوادية والمعيشية والحربية وغيرها، ممزوجة ومنسجمة مع التكالي  الشرعية شؤون الحياة 

لسلم وصحبه وسيرة النبي عليه ا ،للقرآن وتدبرّهم لكي يدرك المسلمون عند تلوتهمالتعامل معها ومواجهتها 
من النوازل  - مأو سيويبه -أو يوبهم  بهماصأمن البديهي أن يقع بهم، وأن ما بخير البشر  وقعأن ما  ،الكرام

لا خا  بهم، و  ثيليس بجديد ولا حد - كالجهاد مثلً   -لا سيما أثناء قيامهم بالتكالي   أصناف الابتلءو 
قال صحبه الكرام. عليه السلم و  خاتم النبيينبمن فيهم  ،من الأصبياء والرسل وأتباعهم شرلخير الب ىقد جر بل 

ۖ  ﴿تعالى 

مين المسلالابتلء بالقرح متساويًا بين  فجعل ،(41) ﴾ۖ  
الله مكرمة أن يبُتلى المؤمن لير وغيرهم،  الله من صفسه  يإلا أصه معلول بإظهار حقيقة إيمان المؤمنين، وهي لعمر 
  مع التكلي ، بل هو تناسيتس  و ي! فهو ليس فقط ابتلء فيهابالفوز  أملً شهادة ال درجة يللنيترشح خيراً و 
ولو ، يًا لا تردد فيهظاهرًا يقين القول بالفعلفي مواطن التكلي  الخط ر، وتودي  إيمان يمان الإلتحقي   فرصة

ۖ  ﴿أيضًا . ويقول سبحاصه ترتب عليه الموت المحق 

وفيه دلالة واضحة على  ،(42) ﴾ۖ  ۖ  
"التكلي  جة للتخلّ  عن الجهاد بحع  في تكلي  الجهاد، وهو من باب أولى ليس مبرراً لضّ لالألم ليس مبرراً 

 -واليوم  في الأمس – كافرينمن اللا يختوون بالألم وحدهم، بل إن عدوهم بما لا يطاق". على أن المسلمين 
الله م لا يرجون ، مع أنهالمشقة" و"التيسير"رفع "بحجة  سلمفون عن قتال أهل الإيتألمون أيضًا وهم لا يتخلّ  من 

في الابتعاد عن  لفريقينا في صظرتهم المادية للحياة الدصيا وإصكارهم للبعث أولىحياة أبدية في الآخرة، فهم تعالى 
الجهاد الرابط بين منين للمؤ  سبحاصهبين في المقابل، يو  !الحياة الدصيا هم فيمتاعأرواحهم و التكالي  الخطرة على 

                                                            
 ، أخرجه الطبراني والحاكم.حسن صحيح (39)
 .25الأصبياء  (40)
 .142آل عمران  (41)
 .124النساء  (42)
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ۖ  ﴿ والابتلء والوبر وبين والقتل

  ۖ﴾ 
الله ر عندمتحان الخط  وقع الالموهذا أروع بيان   .القيام بأشرف التكالي  وهو الجهاد في سبيل 

 ناور أعقد المسائل التي تواجه عامة المسلمين في ع منإن  الوضعية:النظم ظل في  الشرعية التكالي  -1
يعاته وضع مفاهيم الإسلم وتشر هي والدعاة أفرادًا وجماعات،  ،الفقهاء والمفسرينو العلماء الحاضر، لا سيما 

في و الأحكام الشرعية على الوقائع المتجددة والأوضاع المستحدثة،  إصزالأي ، وتحدياته العور الراهن في سياق
لإسلم االمجتمع والدساتير والقواصين عن  ةصظمأاصفوال الحكم و  :مسألة هذه التحديات والمستجدات ةمقدّم

لقرن اقدوم الاستعمار الشرقي والغربي في القرن التاسع عشر و  منذ ،عقيدة وشريعة في جل بلد المسلمين
 ديًا تاريخيًاتح الإسلم عن وقائع الحياة اصفوال من الذي جعلو  .الحرب العالمية الأولى إلى حين اصدلاعالعشرين 

 للمذاهب، والتعوب وصدرة الاجتهادتفشي التقليد  أوصال الأمة من سيطرة عوامل الانحطاط لقرون عديدة في
سرية  ثم الجمعيات التبشيرية وبعثات التغريب وما تلها من جمعيات، الطرق الووفيةظهور الفرق الباطنية و و 

وما  ،الاقتوادي، والسياسي و الاستعمار العسكري والتشريعي والثقافي، وقبلها وبعدها وأحزاب علماصية وقومية
القائم  في ظل الوضع ، ناهيك عن تطبيقها،الأحكام الشرعيةر يوعب معها تووّ  .تله من أصظمة غربية

المتعارض مع  القاصونو  المسلم الذي يريد التقيد بالتكالي  الشرعية وبين الواقع القائم في المجتمعالمتناق  بين 
ددًا. والأحكام نموذجيًا متج إلا مثالًا  - بذريعة الضرورة والحاجة - ويةالربالقروض وما فتاوى ، الأحكام الشرعية

الفول  كن مثلً . فل يمولا يمكن الفول بينها ،بعضها برقاب بع  خذيأكلها متجاصسة ومتناسقة الشرعية  
حكام أوكذلك لا يمكن الفول بين  .بين أحكام وشروط عمل المرأة بأحكام الخلوة والاختلط والعورة والتبرج

 ةلي  الشرعياالبديهي أن تنشأ صعوبة، أو تعارض أو تناق  بين التكولذلك فمن . التجارة والربا والورف
أو صظام التعليم  .وبين الدساتير والقواصين الوضعية، أو النظام الرأسالي في المعاملت الاقتوادية والمالية مثلً 

ت لا تحوى من كثرتها والأمثلة على ذلك بات .في التشريع ، أو صظام الحكم الديمقراطيفي التربية والتثقي  الغربي
عمر سائرة وف  الأحكام الشرعية التي أبقاها المست إلى البقية الباقية منفي شؤون المسلمين، حتى وصل التعارض 

صسحب المدني في العديد من البلد الإسلمية التي ا القضاء الشرعي والقضاء بينالأحكام الشرعية بعدما فول 
لتي لى استقرار الدساتير الوضعية الغربية والأوضاع والنظم اإمنها عسكريًا خلل القرن العشرين، بعد أن اطمأن 

 طل  عليه في بلدما يُ تلك البقية الباقية هي و  ضها إلى وكلئه من السياسيين والأحزاب العلماصية.وفوّ أصشأها 
ملت ، والتي باتت في السنوات الأخيرة تتعرض لحالمسلمين بالأحوال الشخوية، من زواج وطلق وصفقة وقوامة

في إهمالهم أو  ،كهمعدم إدرا لوالدعاة  عدد من المفتينوهنا تبرز الحلقة المفقودة لدى تقوي  تشريعية وإعلمية. 
أو إغفالهم لسبب صعوبة قيام الفرد المسلم، أو جماعة المسلمين، بالتكالي  الشرعية التي يفترض أن تكون 
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لقيود أو اعادية، أو غير عادية، إلا أنها توبح شاقة جدًا بل أحيانًا مستحيلة بسبب عادية، أو فيها مشقة 
و الدراسة ، سواء لغرض السكن أو رهن غير ربوي مثلً ، كإصشاء قرض أالمحرمات التي يفرضها القاصون الوضعي

هي التي  وليست ،بيان حقيقة أن التكالي  الشرعية ليست هي المشكلةمن  وبدلًا  أو التجارة أو العلج.
لمجتمع، المشكلة تكمن في تناق  صظام ا لكن ،بل إنها سهلة ميسورةوالزمان والمكان،  "العور"روح تتعارض مع 

لى فول ع ، مع الأحكام الشرعية. فالشرع لا يتناق  مع صظام الحياة، بل صظام المجتمع القائمالوضعي الغربي
عل من ويج المجتمع هو الذي يتناق  مع الأحكام الشرعيةأصظمة الدولة و قواصين عن  –أي الإسلم  –الدين 

 سقطوايل  "القنوات"ومفتي التيسير"دعاة "مشرعة لالإعلم ، ثم تفتح أبواب التكالي  الشرعية أمرًا شاقاً وعسيراً
  ..والضرورة التيسيربحجة و  رفع الحرج ورفع المشقة، أنها خارج الوسع، وبدعوى جةبحالشرعية التكالي  

 ،وإثارة التفكير ،صورد هنا بع  الأمثلة الظاهرة للتدبر، الختامقبل و  :تاريخ المسلمين فيالتكلي   -8
 : بَر وأخذ الع  
الله عنه، س أبو بكرفهل كان بالمفهوم الشائع اليوم؟  "الوسع"ماذا لو فهم الوحابة  - يسح  رضي 

 شام؟جيش أسامة لحرب الروم في الذ في الوقت ذاته وينفّ  من المرتدين وماصعي الزكاة، تمرد قبائل العرب
وا هل كاص ،اليوم ءكما يفسره علمافي سياق الجهاد   "الوسع"ماذا لو فسر سلطين آل عثمان  -

  ؟سيفتحون القسطنطينية عاصمة الدولة البيزصطية ويجتاحون أوروبا الشرقية ويحاصرون فيينا
 حطين سيخوضون معركةكما يتأوله خطباء اليوم، فهل كاصوا "  الوسع"ماذا لو تأول قادة الأيوبيون  -

 يحررون بيت المقدس ويطردون الوليبيين من بلد الشام؟ و  بقيادة صلح الدين،
 اليوم، فهل كاصوا سيسحقون المغول في عين ءكما يفهمه فقها  "الوسع"المماليك قادة ماذا لو فهم و  -
 ويردوا المغول عن بلد المسلمين خائبين؟ جالوت

لا  -  الشرعية بأن التكالي ،ومفتون ، بمن فيهم دعاة ووعاظإن التوور لدى بع  المسلمينوفي الختام صقول: 
كل فة

ُ
صلحية "وو"يسر الشريعة"  عباد"،مولحة ال"و ،"ساحة الإسلم"لا تتناسب مع  – منها سيما الشاقة والم

قرآصية  مفاهيم عقدية وحقائ  ضع  يتجاهل أو يُ  أولًا  فهو .لهو توور مغلوط وخطير "،الإسلم لكل زمان ومكان
ت من ير التفلّ يوطئ لتبر ثاصيًا هو و . لدى الفرد والجماعة والأمة بالأحكام الشرعية يقوم عليها التكلي  ،أساسية

"مبادئ  طلقون عليهبما يُ  ، يتعارضعلى الفرد والأمة في الوقائع والنوازل تعيّن الم ،التكلي  أن بحجةالشرعية التكالي  
ثالثاً، . و ضرب صوو  الشرع بعضها ببع  يؤدي إلى فتعلم أو متوهّ وهو تناق  م .الشريعة" و "مقاصد الشريعة"

، دودية الزمان والمكانومح إصسانًا يعتريه النقص والنسيان والقوورليس مشرعًا وضعيًا، يغفل أن المشرعّ توور  فهو
الله البل  الإصسان في  فل يخفى عليه حال، كانالمزمان و الإصسان وال أحاط بعلمه كل الوجود، الذي، بيرالخعليم هو 

ه دليل على ، فثبوت التكلي  تشريعيًا هو بذاتأي طاقته وقدرتهأي زمان ومكان، فل يشرعّ له ما ليس في وسعه 
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ففي ، خرىأومن ناحية  .على هذه الحقيقةتأكيدًا الاستثناء التخويص و أحكام الرخص و  جاءتقد و  وجود الوسع،
عارف الممن  الحد الأدنى سابينبغي على الفرد المسلم اكت حيث ،لقواعد الفقه وأصولههذا المنهج إغفال وإهمال 
تنبطة من الكتاب المس –العقائد والأحكام وقواعد العلوم الشرعية  فهمنه من التي تمكّ  ،الشرعية والثقافة الإسلمية

ۖ  ۖ  ﴿ وتطبي  رشيد ،وفهم سليم ،ليتكون لديه اعتقاد صحيح –لعربية والسنة وا

﴿موداقاً لقوله تعالى  قدرة على مغالبة صعاب الحياة بهدي من صور الوحيو  ،(44) ﴾

الله العظيم. ،(45)  صدق 
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